
 منتخبًـــــا في كـــــأس العـــــالم.. مـــــاذا وراء
القرار؟

, يناير  | كتبه أيهم المدرس

مساء يوم الثلاثاء الواقع في الـ من شهر يناير الحاليّ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”،
يوريخ السويسرية، موافقة أعضائه على مضمون الاقتراح الذي عشية اجتماعه الذي عُقد في مدينة ز
تقدم به رئيسه السويسري جياني إنفانتينو، والذي يقضي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات
كأس العالم، لتصبح  منتخبًا عوضًا عن العدد الحالي البالغ  منتخبًا، وذلك اعتبارًا من نسخة

عام  من البطولة.

ومنـذ ذلـك الـوقت وحـتى الآن، تتـوالى ردود أفعـال الشـا الريـاضي العـالمي عـن ذلـك القـرار فصـولاً،
فمنهم من رآه إيجابيًا ويعود بالنفع على اللعبة الشعبية الأولى، ومنهم من رآه غير ذلك، مستندًا إلى
جملةٍ من الحجج والبينات التي ساقها في نقد ذلك القرار، فما أبعاد وملابسات ذلك القرار التاريخي
من قبل الفيفا؟ وكيف تم التوصل إليه بكل تلك السرعة؟ وماذا سيترتب عليه من نتائج وتغييرات
على صعيد المسابقة الكروية الأهم: كأس العالم؟ وهل سيسهم فعلاً في تطوير كرة القدم وتحسينها،

أم أن العكس هو الصحيح؟ دعونا نتابع:
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 يادة منتخبات كأس العالم ستكون اعتبارًا من مونديال ز

البداية كانت مع وعدٍ قطعه رئيس الفيفا الحالي السويسري جياني إنفانتينو، إبان حملته الانتخابية
يادة حصص التي انتهت بتتويجه رئيسًا جديدًا للمنظمة في فبراير الماضي، حيث تعهد حينها بضمان ز
اتحادات آسيا وإفريقيا والكونكاكاف في بطولة كأس العالم، من خلال رفع عدد المنتخبات المشاركة في
البطولـة، ولم يلـق الكثـيرون بـالاً لتلـك الوعـود، واعتبروهـا نوعًـا مـن الدبلوماسـية الانتخابيـة المعهـودة،
يـق عقـد سلسـلةٍ مـن يـق الـبر بوعـده، عـن طر ليـس إلا، ولكـن الرجـل كـان جـادًا تمامًـا، ومـضى في طر
الاجتماعات السرية والعلنية مع جميع الأطراف المعنية، انتهت بإقناعهم بتقبل مناقشة الفكرة، التي
كانت مرفوضةً تمامًا لدى الكثير منهم، ليتم تحديد موعدٍ للاجتماع من أجل مناقشة  اقتراحاتٍ
تقــدم بهــا إنفــانتينو، بغــرض الاتفــاق علــى أحــدها، لتكــون النظــام المعتمــد خلال نهائيــات كــأس العــالم،

اعتبارًا من نسخة عام ، فماذا كان مضمون تلك الاقتراحات الـ؟

يــادة عــدد المنتخبــات إلى ، مــع تقســيمها إلى  مجموعــات، يحتــوي كــلٌ الاقــتراح الأول: يقــضي بز
منها على  منتخبات، بحيث يتأهل أبطال المجموعات مع أفضل  منتخباتٍ تحتل المركز الثاني إلى

.الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ

 مجموعات، يحتوي كلٌ منها على  مع تقسيمها إلى ، يادة عدد المنتخبات إلى الاقتراح الثاني: ز
.منتخبات، على أن يتأهل أبطال المجموعات فقط إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ

الاقتراح الثالث: يزداد بموجبه عدد المنتخبات المشاركة إلى ، تقسم على  مجموعةً، يحتوي كلٌ
منهـا علـى  منتخبـات، علـى أن يتأهـل بطـل ووصـيف كـل مجموعـةٍ إلى الأدوار الإقصائيـة، الـتي تبـدأ

.بدور الـ

يادة عدد المنتخبات إلى ، على أن يتأهل الـ منتخبًا إلى دور المجموعات مباشرةً، الاقتراح الرابع: ز



في حين تخوض المنتخبات الـ الباقية دورًا تمهيديًا إقصائيًا فاصلاً، ينتهي بتأهل  منتخبًا خر إلى
 منهــا  منتخبــات،

ٍ
دور المجموعــات، الــذي يقــام بنفــس الطريقــة القديمــة مــن  مجموعــات، في كــل

.يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ

، الاقتراح الخامس: الإبقاء على النظام الحالي للنهائيات، والمعتمد منذ مونديال فرنسا عام
بمشاركــة  منتخبًــا، تقســم إلى  مجموعــاتٍ ذات  منتخبــات، بحيــث يتأهــل بطــل ووصــيف كــل

.مجموعةٍ إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ

رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة أبرز مؤيدي قرار الزيادة

وبمناقشــة الاقتراحــات الـــ، تــم اســتبعاد الاقــتراح الثــاني بــدعوى تســببه بإنهــاك اللاعــبين، نتيجــة
خـــوضهم مبـــاراةً إضافيـــةً في دور المجموعـــات، كمـــا تـــم اســـتبعاد الاقـــتراحين الأول والرابـــع بـــداعي
تعقيدهما وعدم عدالتهما، ليتبقى الاقتراح الثالث إلى جانب الاقتراح الخامس الذي يمثل النظام
القديم، ولترجح كفة الاقتراح الجديد، بفعل عددٍ من المميزات الجذابة، التي وجدها إنفانتينو مواكبةً

للعصر، ولخصها بالنقاط الـ التالية:

 جديدةٍ من أجل تحقيق حلمها بالوصول إلى كأس
ٍ
- مع  مقعدًا إضافيًا، ستتاح الفرصة لبلدان

العالم.

يادة عدد المنتخبات، فالفريق الذي سيصل للمباراة - لن يزيد الحمل البدني على اللاعبين رغم ز
كثر من  مباريات، وهو العدد ذاته في النظام الحالي. النهائية لن يخوض أ

، إلى  يــادة عــدد المنتخبــات المشاركــة مــن يــات مــن  إلى  مبــاراة، وز يــادة عــدد المبار - ز
يـدٍ مـن الأربـاح والمكاسـب للفيفـا والـدول المنظمـة، سـواء عـبر رفـع نسـبة الحضـور سـيضمن تحقيـق مز



يادة عائدات البث التليفزيوني والإلكتروني، مما يعود بالنفع على كرة الجماهيري في الملاعب، أو عبر ز
القدم ككل.

النجم الألماني السابق فرانس بيكينباور أبرز معارضي القرار

وهكذا، اتُخذ القرار برفع عدد منتخبات كأس العالم إلى  وفق الاقتراح الثالث، لتُفتح أبواب الجدل
ــةً لــدى عــددٍ مــن ــه، ففــي حين لاقى القــرار أصــداءً إيجابي ــد للقــرار وناقــدٍ ل

ٍ
علــى مصراعيهــا، بين مؤي

ــا، والمــدرب البرتغــالي جــوزيه الشخصــيات الرياضيــة الشهــيرة، كالأســطورة الأرجنتينيــة دييغــو مارادون
ينو، والنجم الإسباني كارليس بويول، إضافةً إلى البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس مور
الاتحاد الآسيوي للعبة، لم يجد أغلب ممثلي القارة العجوز مسوغًا منطقيًا لذلك القرار سوى الجانب

التجاري والاقتصادي، كما عبر عن ذلك رئيس رابطة الأندية الأوروبية الألماني فرانس بيكينباور بقوله:

 غـير رياضيـة، ومـن غـير المفهـوم تغيـير صـيغة الــ منتخبًـا
ٍ

يقًـا جـاء لأسـباب “إقامـة المونـديال بــ فر
 في اتخــاذ القــرار”، وحــذا

ٍ
 ديمقراطــي

ٍ
الناجحــة، كمــا أن الــدوريات والأنديــة الأوروبيــة لم تشــارك بشكــل

حــذوه مــدرب منتخــب المانشــافت يــواكيم لــوف بقــوله: “أرى الصــيغة الحاليــة جيــدة، ولا أرى أيــة
يادة عدد المنتخبات”. مكاسب رياضية من ز

وذهـب بعضهـم بعيـدًا في انتقـاده للقـرار، معتـبرًا إيـاه ضربـةً قاصـمةً مـن شأنهـا المسـاس بسـمعة كـرة
القدم العالمية، عبر التقليل من جودة البطولة العالمية الأهم، كأس العالم، كما عبر رئيس الاتحاد الألماني
ينـدل بقـوله: “لسـت سـعيدًا بذلـك القـرار، مصـدر قلقـي أن يتغـير مضمـون كـرة ينـارد جر لكـرة القـدم ر
يــدريش بقــوله: القــدم نفســه، ويصــبح أقــل جاذبيــة”، وسانــده لاعــب المنتخــب الألمــاني الســابق أرني فر
يات يدًا من الأموال، هذا كل ما في الأمر، أما جودة المبار “كأس العالم الممتلئ بالمنتخبات سيجلب مز

فستصبح مأساة!”.





الخبير الاقتصادي البريطاني باتريك نالي

وحتى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، توقع الخبير البريطاني باتريك نالي الذي يعتبر أبرز مهندسي
صفقات الرعاية الضخمة في الفيفا، أن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن إنفانتينو، بقوله: “يعتقدون أن
كـثر مللاً الأربـاح ستزداد بازديـاد عـدد المنتخبـات، ولكـن العكـس هـو الصـحيح، فكـأس العـالم ستصـبح أ
وأقـل جاذبيـة للرعـاة مـع احتشـاد ربـع منتخبـات العـالم فيهـا! فمعظـم المشاهـدين لـن يسروا بمتابعـة
ــةٍ يُفــترض أنهــا للصــفوة! وعلــى البلــدان الــتي تحلــم منتخبــاتٍ مغمــورةٍ بلاعــبين مجهــولين في بطول
بالمشاركـة في كـأس العـالم أن تحسـن مـن مسـتواها في اللعبـة، وليـس أن تنتظـر إنفـانتينو كي يرفـع عـدد

المنتخبات مقابل انتخابه رئيسًا”.

ولم ينته الجدل عند هذا الحد، بل فتح القرار الجديد الباب أمام مجموعةٍ من القضايا العالقة، التي
يع المقاعد  مناسبةٍ لها في القريب العاجل، أبرزها كيفية توز

ٍ
ينبغي على إنفانتينو والفيفا إيجاد حلول

ية الـ، والإجراءات التي ستتبع من أجل منع التلاعب بالنتائج في الـ الإضافية على الاتحادات القار
 يــات المرحلــة الأخــيرة في وقــتٍ واحــد، بســبب وجــود دور المجموعــات، مــع تعــذر إمكانيــة إقامــة مبار
منتخباتٍ فقط في المجموعة، إضافةً إلى الأعباء التنظيمية الإضافية التي ستتحملها الدول المضيفة،
يات، بما يتطلبه ذلك من ملاعب وتجهيزاتٍ ومنشآت، قد لا تتوفر إلا يادة عدد المنتخبات والمبار مع ز

 كهذا.
ٍ
لدى الدول العظمى، التي يبدو أنها صاحبة المصلحة الأولى في صدور قرار
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